المحاضرة الرابعة عشر ... الاضطرابات النفسية الفسيولوجية

· وهي اضطرابات يطلق عليها اسم الاضطرابات النفسجسمية , ومن خلال استعراضنا لعمل الجهاز العصبي المستقل , وجهاز الغدد , رأينا كيف يمكن أن تؤدي الحالات الانفعالية الى اضطراب وظائف الجسم.
فالاضطرابات المزمنة بالجهاز الحشوي مثل: القرحة , والمغص المعوي , وارتفاع ضغط الدم , وبعض أنواع الربو , يمكن اعتبارها من الاضطرابات الناشئة عن الشعور بالضغوط النفسية والتوتر والتي تنشأ بدورها إلى حد كبير من اضطراب الانفعال.
· ففي حالات الغضب – على سبيل المثال – لوحظ ان المعدة تحتقن بالدم وتمتلئ بالعصارة المعدية , فإذا كان الشخص من النوع دائم الغضب بشكل مزمن فإن التغيرات الجسمية المصاحبة لحالة الغضب سوف تصبح مزمنة أيضا وفي هذه الحالة يمكن للمصاب أن يعاني من حالة مرضية مزمنة يعود سببها الى اضطرابات حالته النفسية.
· فالحالة النفسية للفرد هي التي تجعل الجهاز العصبي المستقل وجهاز الغدد يعملان بشكل يتناسب ومستوى الانفعال لدى الكائن الحي.
· وتتميز الاضطرابات النفسية الفسيولوجية بظهور أعراض فسيولوجية ترجع الى عوامل انفعالية وعلى الرغم من ان هذه الاضطرابات ذات أصل نفسي الا انها قد تؤدي الى الاضرار بالجسم فقد يتعرض الانسان للموت بسبب بعض نوبات الربو الحاد أو القرحة التي تحدث لأسباب انفعالية.
· ويرى العلماء في الوقت ومن خلال نتائج ملاحظاتهم العلمية الراهن ان الحالة الانفعالية للمريض تلعب دورا هاما في تهيئة الجسم وإثارة المرض أو الاضطراب.

مدى تأثير الاضطراب الانفعالي في الجانب الجسمي:
· من المعروف منذ مدة طويلة أن بعض الظروف الضاغطة أو المثيرة للانفعالات تؤدي الى حدوث اضطرار فسيولوجية غير انه أحيانا ما يتعرض شخصان مختلفان لظروف واحدة فيصاب احدهما بالاضطراب بينما لا يصاب الاخر.
· فكيف يمكن تفسير مثل هذه الأحداث؟
ولتوضيح هذه النقطة فلابد لنا من الرجوع الى النظريات التي اهتمت بهذا الموضوع , وهي كما يلي:
(أولاً) النظريات البيولوجية:
· نظرية الضعف الجسمي:
وتشير هذه النظرية إلى أن العوامل الوراثية والاصابات السابقة بالامراض ونوعية الغذاء وطبيعة البيئة المحيطة وما شابه ذلك قد تؤثر في بعض أجزاء الجسم فتضعفها وتجعلها عرضة للتأثر بالضغوط وحالات التوتر فاذا ما أدت الضغوط الى اضعاف الجهاز التنفسي مثلا فقد يتعرض الشخص لاضطرابات الربو والازمات التنفسية فالشخص الأضعف عرضة للإصابة اكثر من غيره.
· نظرية ردود الفعل الخاصة:
يرى بعض الباحثين أن هناك اختلافات تكوينية في طريقة استجابة الافراد للضغوط فلكل انسان أسلوبه المميز في استجابة جهازه العصبي المستقل للضغوط.
ففي الوقت الذي قد تسرع فيه ضربات قلب أحدهم نجد شحصا آخر يستجيب بزيادة سرعة معدل التنفس دون حدوث زيادة في ضربات القلب ولذا نجد ان الشخص الذي يتأثر جسمه بتلك التغيرات بشكل كبير هو الوحيد من بين عدة أشخاص الذي يتعرض للإصابة بالاضطرابات النفسية الفسيولوجية.
· فالشخص الذي يستجيب للضغوط النفسية التي يتعرض لها في المواقف المختلفة بإفراز كمية كبيرة من الاحماض المعدية فانه قد يتعرض للإصابة بالقرحة المعدية.
· بينما الشخص الذي يستجيب للضغوط النفسية برفع معدل ضخ الدم فإنه قد يتعرض للإصابة بضغط الدم المرتفع وهكذا نلاحظ ان لكل انسان استجابته التي تميزه عن غيره حينما يتعرض للمواقف المهددة وهي انعكاس لاستجابة جهازه العصبي المستقل للضغوط.
· نظرية التطور:
· ويرى علماء اخرون باحتمال حدوث الاضطرابات النفسية الفسيولوجية بسبب التطور ويؤكدون على ان وظيفة هذه الاضطرابات كان تهدف في الأصل الى إحداث ردود أفعال وقائية.
· وعل سبيل المثال في زيادة ضخ الدم في الشرايين والذي نسميه اليوم بارتفاع ضغط الدم كان يهدف في البداية الى وقاية الجسم وتعويضه عن فقدان بعض دمه عند التعرض للمخاطر.
· كما ان زيادة افراز الاحماض الهاضمة التي ترتبط بقرحة المعدة والاثنى عشر يرجع هدفها الأصلي الى تهئية الجسم لاستخدام كميات كبيرة من المواد الغذائية.
· ولذا ويشير العلماء الى ان الانسان في العصر القديم كان اكثر حاجة الى التغيرات الجسمية التي امكنه التوافق معها ولم تكن تسبب له أي اذى.
· اما انسان العصر الحديث فلم يعد يتعرض لمثل تلك الظروف الضاغطة التي أحاطت بالإنسان القديم وبالتالي فقد أصبحت تلك الإجراءات الوقائية ذات الأصل القديم تسبب له كثيرا من الأذى.

 (ثانياً) النظريات النفسية:
· نظرية التحليل النفسي:
· يرى انصار هذه النظرية ان الاضطرابات النفسية الفسيولوجية ما هي الا نتائج للصراعات الانفعالية اللاشعورية حسب طبيعة كل اضطراب.
· ويؤكد هذا الاتجاه على ان مرضى القرحة هم من الافراد الذين يعملون على كبت حاجاتهم الى حب الوالدين في طفولتهم وان ذلك الكبت الدائم قد أدى الى فرط نشاط الجهاز الباراسمبثاوي والمعدة مما أدى الى الإصابة بالقرحة.
· كما يرى أصحاب نظرية التحليل النفسي بان عدم التعبير عن النوازع العدوانية يمكن أن يؤدي الى ظهور حالة انفعالية مزمنة مسئولة عن الإصابة بضغط الدم المرتفع.
· ويشير العالم "والتركوفيل" وآخرون إلى ما بين 40-60 بالمائة من المرضى الذي يعاينهم الأطباء في جميع أنواع الامراض يعانون في الواقع من اضطرابات سيكوسوماتية (نفسية فسيولوجية) كما أن نسبة كبيرة من الغياب عن العمل تعود في الأصل الى الشكوى من هذه الاضطرابات.
الانفعالات وتغير الجسم:
الانفعال نوع من الاستجابة تؤدي الى احداث تغيير في التوازن الفسيولوجي للجسم بغرض اعداد الفرد وتهيئته لمواجهة ظرف طارئ.
وعندما يفشل الفرد في التعبير عن انفعالاته وتوتره عن طريق الكلام و النشاط فان القلق والتوتر والانفعال تتحول الى الداخل وتؤدي الى اضطراب الوظائف الحيوية الطبيعية للجسم.
وغالبا ما تظهر الاضطرابات السيكوسوماتية على شكل اضطراب يصيب المعدة او الأمعاء او الجهاز التنفسي او الجلد او الهيكل العظمي.
وظيفة الأعراض النفسية الفسيولوجية:
1/ محاولة تبرير السلوك بأسباب منطقية مقبولة , كأن يجعل الانسان قلقه يبدو على مخاوف معقولة ومقبولة واعتيادية.
2/ قيام الفرد بانكار القلق (رغم وجوده) وذلك عن طريق تحويله من منطقة الشعور لديه الى اللاشعور.
3/ محاولة الهروب من القلق عن طرق الإغراق في استخدام المسكرات والمخدرات والانغماس في المتع الحسية كاللهو.
4/ تحاشي المواقف والأفكار والمشاعر التي تسبب الشعور بالقلق.
· وعادة ما يؤدي الاسلوبان الثاني والرابع الى ظهور الاعراض الجسمية الناتجة عن الاضطرابات النفسية او النفسية الفسيولوجية.
· فحينما يعمل الفرد على انكار الصراعات العصابية ويعمل على محاولة طمسها من ذهنه فانه عادة ما ينجح في كبت جزء ضئيل منها فقط.
· وعندما يستخدم الانسان الأسلوب الثاني (وهوانكار القلق رغم وجوده)  فانه يعمل على انكار القلق دون ان يواجهه او يبحث عن حلول للصراعات المرتبطة به.

تعريف الضغوط النفسية الفسيولوجية:
هي عبارة عن اضطراب يصيب الانسان نتيجة ظهور مثيرات نفسية غير مرغوب فيها وحالما تظهر تلك الضغوط يقوم الجسم بمحاربتها لحماية نفسه منها وذلك عن طريق تحفيز الغدة النخامية للعمل حيث تعمل افرازاتها على تنشيط غدة الادرينالين.
ومن الجدير بالذكر انه في حالة استمرار الضغوط النفسية لفترات طويلة فان الجسم يعجز عن المقاومة وينهار مما يعرضه للإصابة باضطرابات فسيولوجية تعود الى أسباب نفسية.
ومن امثلة الاضطرابات الفسيولوجية التي تعود الى أسباب نفسية , هـــي:: القرحة التي تصيب أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب واضطراب الكلي والروماتيزم .. وغيرها.
مصادر الضغوط النفسية:
· ضغوط نفسية تنشأ بسبب قلة الدخل والمعاناة من الفقر والحرمان وما يرتبط من عدم حصول الانسان على حاجاته الأساسية.
· ضغوط نفسية تنشأ بسبب الظروف الطارئة مثل حالات الكوارث الطبيعية والحروب والزلازل وما شابه ذلك.
· ضغوط الحياة اليومية فان من سمات عصرنا الحالي هو انه حافل بالضغوط اليومية المتنوعة والمتعددة المصادر.
1: قرحة المعدة:
وهي عبارة عن حدوث ثقب في الغشاء الذي يبطن جدار المعدة وتنتج عن الافراط في افرز حامض الهيدروكلوريك.
وترجع أسباب زيادة افراز احماض المعدة الى الضغوط المزمنة والقوية التي تؤدي الى استمرار حالة التوتر والشعور بالاحباط وغالبا ما تصيب قرحة المعدة الأشخاص ذوي الطموحات العالية والشخصيات المندفعة الذي يتعارض سلوكهم الظاهري مع حاجتهم الى الاعتماد على الاخرين والتبعية لهم.
2: الربو:
يعد الربو من الاعراض ذات الطبيعة المركبة ويتميز بزيادة مستوى استجابة كل من القصبة الهوائية والشعبتان الهوائيتان.
3: الاكتئاب:
تؤثر العوامل الفسيولوجية بشكل كبير على الحالة المزاجية للشخص فليس من المستغرب ان تساهم تلك العوامل على حدوث الاكتئاب وتشير الدلائل الى وجود علاقة بين العوامل الكيميائية الحيوية في الجسم واعراض الاكتئاب.
4: اضطرابات الإخراج:
وترتبط هذه الاضطرابات الانفعالية بالضغوط الناشئة عن الشعور بالقلق والمخاوف وعقدة الشعور بالذنب والشعور بالاستياء وعدم الرضا وتشمل على الاسهال المزمن والامساك.
5: الالتهابات المعدية المزمنة:
وتتضمن اعراضا متعددة مثل التجشؤ وقرقرة المعدة والشعور بحرقة فم المعدة وسوء الهضم ولا تعد ذات اصل نفسي الا في حالة ارتباطها بالاضطرابات الانفعالية فقط.
6: فقدان الشهية:
وهي حالة يفقد فيها الشخص شهيته للأكل بسبب معاناته من الاضطرابات الانفعالية وترجع العلاقة بين الأسباب النفسية وفقدان الشهية الى عوامل نفسية متعددة من أهمها: خوف الانسان والشعور بالذنب ومحاولة معاقبة النفس بسبب هذا الشعور.
· اما فقدان الشهية لدى الأطفال فانه يمثل نوعا من مقاومة رغبات الوالدين وذلك عن طريق رفض الاكل.

اضطرابات الجهاز الدوري بسبب بعض العوامل النفسية:
وهي تصيب القلب والاوعية الدموية بسبب بعض العوامل النفسية وتشمل العصاب القلبي واضطراب ضغط الدم والاغماء والصداع.
1- العصاب القلبي:
وترجع اعراضه الى أسباب نفسجسمية وتشمل عدم انتظام دقات القلب وضيق التنفس والتقلصات والشعور بالالم ولغط القلب.
وهذه الحالات تعبر في بعض الحالات المرضية غير الانفعالية عن امراض قلبية حقيقية.
2- الاغماء:
ويحدث بسبب انخفاض ضغط الدم فجأة لاسباب مصحوبة بالشعور بالخوف الشديد ويجب التفرقة بين الاغماء الذي يحدث بسبب القلب والاغماء الذي يحدث بسبب الحالات النفسية.
3- الصداع:
وتؤدي مجموعة كبيرة من العوامل الانفعالية الى حدوث الصداع وينشأ الصداع الراجع الى أسباب انفعالية الى فعل المخاوف الشديدة التي تؤدي الى حدوث تغيرات في الجهاز الدوري مما يؤدي الى زيادة الضغط داخل الجمجمة.
4- ضغط الدم الجوهري:
هو من الاضطرابات المصحوبة بارتفاع ضغط الدم المزمن ورغم ان سرعة نبضات القلب تعد من العوامل الهامة في حدوثه الا ان ضيق جدران الاوعية الدموية والشرايين يعد الأكثر أهمية في هذا المجال.
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